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ــل  ــن أج ــرب، م ــامية بالغ ــة والإس ــة العربي ــذور المعرف ــن ج ــف ع ــث إلى الكش ــذا البح ــدف ه ــث: يه ــص البح ملخ
التأســيس لعلــم الاســتغراب الــذي يتغيــا مــوازاة الجهــود العلميــة لعلــم الاســتشراق الــذي أســهم بــكل أطــواره في مســاعدة 
السياســة الغربيــة عــى مزيــد الإمســاك بخنــاق الــرق الإســامي. اعتمــدت في البحــث المنهجــن الاســتقرائي، والتاريخــي 
ــذا  ــر، وك ــة الآخ ــاد لمعرف ــيء بالإرش ــم الم ــرآن الكري ــم في الق ــي، ث ــراث الجاه ــر في ال ــه إلى الحف ــك توج ــي، ولذل الوصف
الســنة النبويــة العامــرة بجليــل الأحاديــث المرشــدة إلى وجــوب دعــوة الآخــر وبالتــالي معرفتــه، وأخــرًا الخــرة الإســامية 
العريضــة في معرفــة الغــرب والتــي تناثــرت في كتــب الأدبــاء والموســوعيين والرحالــة والجغرافيــن والدبلوماســيين ودارسي 
العقائــد، والتجــار، ورجــال الاســتخبارات، وكُتّــاب الدواويــن، فضــاً عــن المشــتغلين بنقــض الأديــان وخاصــة النصرانيــة 
ــز  ــام بالمنج ــراث، والاهت ــب ال ــة في كت ــابقة المبثوث ــارب الس ــتغراب للتج ــم الاس ــتناد عل ــت إلى ضرورة اس ــا. وخلص منه
ــم  ــامية في تقيي ــة الإس ــات الدولي ــب العلاق ــة وكت ــوازل الفقهي ــات الن ــن مدون ــادة م ــر، والإف ــة الآخ ــامي في معرف الإس

المعرفــة الإســامية بالآخــر، وآثــار تلــك المعرفــة في رســم المدونــة القانونيــة الإســامية.

الكلمات المفتاحية: الاستغراب، الاستشراق، الغرب، الروم، أوروبا.
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Abstract: This research aims at uncovering the roots of Arab and Islamic knowledge in the West in terms of the scientific 
establishment of the astonishing science that reflects the scientific efforts of orientalism, which contributed at all its stages to 
helping Western policy hold on to the Islamic East. I adopt inductive and descriptive historical approaches to look in depth into the 
pre-Islamic heritage, the Holy Quran that is full of guidance as to how to know the other, the noble Sunnah that is rich in guiding 
Muslims to invite others and thus to know them and finally the broad Islamic experience in understanding the West, as addressed 
by artists, travelers, geographers, traders, business intelligence persons, theologians, and the Diwans’ notetakers.

I conclude that occidentalism should be based on previous writings about the relationship between Islam and the West, 
particularly those dealing with jurisprudential cases, international relations and the achievement of Muslims in knowing the other. 
Special attention should be paid to the impact of such knowledge on shaping the Islamic legislative literature.

Keywords: Occidentalism, Orientalism, The West, The Roman, Europe

والدرا�سات  ال�شريعة  كلية  مجلة  الإ�سلامي"،  ال�تراث  في  الا�ستغراب  لعلم  التاريخية  "الجذور  بي�شي،  الحليم  عبد  محمد  للاقتبا�س: 

الإ�سلامية، المجلد 37، العدد 2 

https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0245.
© 2020 Sham, licencee QU Press. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International license (CC BY-NC 4.0), which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction 
in any medium, provided the original author(s) and sources are credited.



136

محمد عبد الحليم بيشي الجذور التاريخية لعلم الاستغراب في التراث الإسلامي	

تمهيد

الــرق الغــرب كلمتــان خالدتــان في الزمــن باقيتــان في الوجــدان قائمتــان في التصــوّر قيــام الشــمس والجغرافيــا، 
ــا  ــداولً، وفاقً ــة وت ــذًا، غلب ــاءً وأخ ــزرًا، عط ا وج ــدًّ ــارة م ــا الحض ــب بينه ــذان تتقل ــان الل ــان الدائ ــا المتقاب وهم
ــة في  ــم الفاعل ــت الأقالي ــم كان ــذ القدي ــة، ومن ــالية أو جنوبي ــت ش ــة، وليس ــة أو غربي ــارة شرقي ــا، فالحض أو صدامً

ــم الشــالية. الأرض هــي الأقالي

هــل الكلمتــان صناعــة الإنســان البدائــي، كلّا بــل همــا صناعــة الإنســان الواعــي بالتميّــز، وكــذا بالهويــة التــي 
ــركات  ــط بح ــن المرتب ــط بالزم ــاب المرتب ــم والحس ــوم العل ــران إلى مفه ــان تش ــخ، فالكلمت ــارب التاري ــا تج صقلته
النجــوم والشــمس، وهــو الــذي ولّــد الكتابــة التــي ولّــدت التاريــخ، فــا قبــل الكتابــة هــو مــا قبــل التاريــخ، ومــا 
كۡــرَمُ 

َ
 وَرَبُّــكَ ٱلۡ

ۡ
بعدهــا هــو التاريــخ، إنــه القلــم والعلــم الــذي تمــت بــه كرامــة الإنســان كــا قــال تعــالى: ﴿ٱقۡــرَأ

ــمۡ ٥﴾ ]العلــق،4-3[. ــنَ مَــا لـَـمۡ يَعۡلَ نسَٰ ــمَ ٱلِۡ ــمِ ٤ عَلَّ ــمَ بٱِلۡقَلَ ِي عَلَّ ٣ ٱلَّ
ــوا  ــان فوضع ــاء اليون ــم ج ــرب، ث ــا غ ــا شرق وغربه ــز الأرض، فشرقه ــر مرك ــرت م ــة اعت ــارة المصري فالحض
ــاس  ــاوت الأجن ــوم، وتف ــاخ والنج ــر المن ــة وتأث ــوف الطبيعي ــة الكي ــبعة ونظري ــم الس ــات الأولى في الأقالي النظري
والأعــراق، فهــم البــر وغيرهــم البربــر، ثــم جــاءت رومــا التــي اعتــرت نفســها مركــز الأرض وسُتهــا، وكانــت 
تعتــر مــا قبلهــا مــن جهــة مــرق الشــمس شرقًــا، ومــا بعدهــا هــي غربًــا، وســار المثــل: كل الطــرق تــؤدي إلى روما.

* إشــكالية البحــث: تــدور الإشــكالية في البحــث والحفــر عــن جــذور علــم الاســتغراب قديــاً ووســيطًا ، 
وهــل كان الحــوض الســامي العــربي قــد افتتــح فعــاً هــذا العلــم مــن قبــل؟ أم أن الأمــر جديــد مــع تحــدي 
الاســتشراق الــذي انكــبّ بالدراســة الجــادة عــى هــذا الحــوض الــذي كان فاعــاً في الحضــارة آمــادًا طويلــة، 

ثــم صــار مفعــولً ومنفعــاً بغــره؟ 

الفرضيــة الأولى تقــول بــأن البدايــات موجــودة في التصــورات الجاهليــة، ثــم في المعرفــة الإســامية بالغــرب 
الأول، وذلــك في ترجمتهــا للمعــارف الإنســانية وفي إنشــائها لجســور انتقــال الثقافــة اليونانيــة، وكــذا في الجــدل 
الإســامي المســيحي العريــض، كــا أننــا لــن نعــدم إجابــات وافيــة أو قــاصرة في كتــب الجغرافيــا والرحــات 
التــي لم تســتنكف عــن إمدادنــا بوصــف دقيــق ومقــارب أحيانًا لغــرب العصــور الوســطى، ثم كان الاكتشــاف 

مــع اصطــام الحــروب الصليبيــة، ومــع الحــروب الاســتعمارية الحديثــة.

* أهداف البحث: 
)  أ  ( الكشــف عــن التصــورات الإســامية الأولى للغــرب ومذاهبــه وتياراتــه، قبــل الولــوج للكشــف عــن الغرب 

المعــاصر؛ إذ إن الأفــكار تتناســل مــن رحــم واحــدة، والقــول بالقطيعــة الفكريــة خــرص بغــر يقين.

)ب( التأكيــد عــى الريــادة الإســامية في التلاقــح والتلاقــي مــع الآخــر عــن طريــق فهــم حضاراتــه وثقافاتــه، 
وإحيــاء منصّــات التواصــل والتجســر بــن الأمــم والثقافات.
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)جـ( الإسهام في دفع عجلة الحوار الحضاري المعاصر لبناء أنموذج إنساني متراحم.

) د ( الكشف عن الجهود الإسلامية في العدل الثقافي بمعرفة القراءات البصيرة بالآخر مهما كان دينه.

)هـ( إسعاف الباحثين في مقارنة الأديان بمادة علمية تبعية موازية لمصادرهم الأصلية.

ــرب  ــامية الأولى للغ ــورات الإس ــن التص ــة ع ــة تاريخي ــواد معرفي ــتغراب بم ــتغلين بالاس ــداد المش ) و ( إم
ــم. ــذا العل ــر ه ــة لتطوي ــة ناظم ــة معرفي ــيس خلفي ــا لتأس ــارف منطلقً ــذه المع ــون ه ــم، لتك القدي

* منهــج البحــث ومســاحته المكانيــة والزمانيــة: البحــث المقــدم يحــاول وضــع خلفيــة تاريخيــة للاســتغراب 
في الــراث الإســامي معتمــدًا المنهــج الاســتقرائي للنصــوص المتعلقــة بالغــرب )أوروبــا القديمــة(، باســتثمار 
مــوارده المعرفيــة في كتــب الرحــات والأدب والأديــان، وكــذا التاريخــي الوصفــي والمتداخــل مــع الجغرافيــا؛ 
إذ لم تكــن هــذه العلــوم منفصلــة، وســتكون مســاحته المكانيــة مــا يعــرف الآن بأوروبــا، وأمــا الفــرة الزمانيــة 

فهــي واســعة تشــمل القــرون العــرة الأولى مــن التاريــخ الهجــري.

ــا المراجــع، أمــا البحــوث الأكاديميــة في  * الدراســات الســابقة: الدراســات الســابقة قليلــة ومتناثــرة في ثناي
هــذا الســياق فهــي شــحيحة، ومــا تناولــه رواد الاســتغراب- إذا صــحَّ التوافــق عــى المصطلــح- أمثــال راجي 
الفاروقــي، ومالــك بــن نبــي، وعــي عــزت بيغوفيتــش، وحســن حنفــي، وإدوارد ســعيد وغيرهــم إنــا انصــبَّ 
عــى الحــاضر، والبحــث يرمــي إلى إيجــاد قاعــدة معرفيــة ينطلــق منهــا الاهتــام بالغــرب الحديــث والمعــاصر.

ومن أهم الدراسات المصاحبة للبحث، والتي يمكن أن تشكل مرافقًا ما يأتي:

) أ ( عبد الله إبراهيم: المركزية الإسلامية صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى.
ــرس  ــرك وف ــرى في القــرون الوســطى مــن ت ــعوب الأخ ــلمين للش ــة المس ــث رؤي ــه الباح ــع في ــد تتبّ وق
وروم وأحبــاش، وقــدم بعــض الأدبيــات الإســامية التــي قــال إنهــا قــرأت الآخــر قــراءة تبخيســية تبعًــا 

للادعــاء بالنقــاء الكامــل، ممــاّ شــكل في نظــره مركزيــة إســامية متمحــورة حــول ذاتهــا.

)ب( الســامي شــافية حــداد: نظــرة العــرب إلى الشــعوب المغلوبــة مــن الفتــح إلى القــرن الثالث الهجري التاســع 
الميــادي، وقــد درســت الرؤيــة التاريخيــة لشــعوب البلــدان المفتوحــة انطلاقًــا مــن كتــب التاريــخ وفتــوح 
البلــدان مــع إيــراد بعــض النصــوص المضــادة مــن الآخــر، وفي الجملــة فالدراســة فيهــا مقاربــة للتصــورات 

الأوليــة عــن الآخريــن، وأكثرهــا عــن الفــرس، وأقلهــا عــن أوروبــا المجهولــة آنــذاك للمســلمين.

وقد رسمت خطة لهذا البحث كالآتي:
المبحث الأول: الغرب في المعجم العربي والاستعمال القرآني والنبوي.

المبحث الثاني: الغرب في كتابات الجغرافيين المسلمين.
المبحث الثالث: الغرب في كتابات الرحالة المسلمين.

المبحث الرابع: الغرب في كتابات المتكلمين والموسوعيين.
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المبحث الأول: الغرب في المعجم العربي والاستعمال القرآني والنبوي

في البحــث عــن التطــور الــدلالي لمفهــوم الغــرب في الفكــر الإســامي الحديــث يحســن بنــا أن نعــود للحفــر في 
المعجــم العــربي للكلمــة في المعاجــم والقواميــس المتداولــة في حينهــا وبعــد زمنهــا.

1ـ الغرب في المعجمية العربية: جاء في لسان العرب: في مادة "غرب" ما يفيد المفاهيم والمصاديق الآتية:
ــاد  ــمس، والب ــة الش ــروب جه ــد )))، والغ ــى واح ــرب: بمعن ــرب والمغ ــال: الغ ــرافي: ق ــوم الجغ ) أ ( المفه
ــد  ــان، فأح ــان ومغرب ــب: للشــمس مشرق ــال في التهذي ــة المــرق. ق ــل جه ــا يقاب ــه هــي م ــة في الواقع
مشرقيهــا أقــى المطالــع في الشــتاء: والآخــر أقــى مطالعهــا في القيــظ، وكذلــك أحــد مغربيهــا أقــى 
ــرِقِ  ــرَبِّ ٱلمَۡشَٰ ِ ــمُ ب قۡسِ

ُ
ــآَ أ ــلّ ثناؤه:﴿فَ ــه ج ــر. وقول ــب الآخ ــك في الجان ــتاء وكذل ــارب في الش المغ

وَٱلمَۡغَـٰـربِِ ﴾ ]المعــارج، 40[ جمــع لأنــه أريــد أنهــا تــرق كل يــوم مــن موضــع، وتغــرب في موضــع إلى 
انتهــاء الســنة ))).

والمغُــرب: الــذي يأخــذ ناحيــة المغــرب. وغــرّب القــوم: ذهبــوا في المغــرب، وأغربــوا: أتــوا الغــرب؛ 
وتغــرّب: أتــى مــن قبــل الغــرب، والغــربّي مــن الشــجر: مــا أصابتــه الشــمس بحرّهــا عنــد أفولهــا ))).

)ب( مــا يفيــد النــأي والبعــد والتنحــي عــن النــاس، قــال: الغــرب الذهــاب والتنحــي عــن النــاس، وأغربه: 
ــده،  ــن بل ــه ع ــو نفي ــن )))؛ وه ــنّة إذا لم يُص ــزاني س ــب ال ــر بتغري ــه أم ــي: أن ــث النب ــاه، وفي حدي نح
واغــرب الرجــل: نكــح في الغرائــب وتــزوج إلى غــر أقاربــه، والغربــة والغــرَب: النــوى والبعــد))).

)جـ( ما يفيد الغموض وعدم الألفة: الغرب: الغامض من الكلام، ومنه أغرب في الكلام.
وقال ثعلــب: مــا عنــده مــن مغربــة خــر ؟ تســتفهمه أو تنفــي ذلــك عنــه؛ أي: طريفــة. وفي 
حديث عمــر h أنــه قــال لرجــل قــدم عليــه مــن بعــض الأطــراف: هــل مــن مغربــة خــر؟ والخــر 
ــه،  ــرب علي ــب. وأغ ــيء غري ــاء ب ــل: ج ــرب الرج ــا. وأغ ــا طريف ــا حادث ــاء غريب ــذي ج ــرب: ال الُمغ
ــرب إذا كان  ــهم غ ــه س ــاد. وأصاب ــد في الب ــرب: المبع ــا قبيحا))). والُمغ ــه صنع ــع ب ــه: صن ــرب ب وأغ

ــاه ))).  ــن رم ــدرى م لا يُ
ــدارى حدتــه  ة، ومنــه غــرب الســيف، أي كانــت تُ ) د ( مــا يفيــد الحــدّة والنشــاط والمبالغــة: الغَــرْب: الِــدَّ
ــا  ــا خ ــود، م ــا محم ــة عن زينب: "كل خِلاله ــدة. وفي حديث عائش ــرْب أي ح ــانه غَ ــى، وفي لس وتُتق

ــرْب، كانــت فيهــا"))). ــوْرة مــن غَ سَ
والغــرب: النشــاط والتــادي، واســتغرب في الضحــك أكثــر منــه. وأغــرب: اشــتد ضحكــه ولــجّ فيــه، 

))) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت، دار صادر، 2008(، ط6، ج: 11، ص: 24.
))) محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001( ط1، ج: 5، ص: 73.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 24.
))) مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج: 3، ص: 1324، رقم 1697.

))) محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، )بيروت، دار الفكر، 1978(، ص: 322.
))) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 25/ الزمخشري، أساس البلاغة، ص: 322.
))) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 25/ الزمخشري، أساس البلاغة، ص: 322.

))) مجد الدين بن محمد ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1979(، ط1، ج: 3، ص: 350.
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ــرب:  ــتعرب". والغ ــي مس ــتغرب، وكل نبط ــيطان مس ــن كل ش ــك م ــوذ ب ــرة: "أع ــن هب وفي دعاء اب
ــرة المــال، والغــرب: الشــجرة العظيمــة ))). ــور، والإغــراب كث ــي تتخــذ مــن جلــد ث ــو العظيمــة الت الدل
فمعــاني الغــرب في المعجــم العــربي تــدور في أصلهــا عــى المدلــول الجغــرافي المرتبــط بحركــة الشــمس، 
ة، والــيء  وعــى معــانٍ فرعيــة مختلفــة بــن الإبعــاد والنــأي والتنحــي والغمــوض والإغــراب، والحــدَّ

العظيــم، ولكــن الاســتعمال الأصــي هــو الــذي غلــب عــى الاســتعمال العــربي.

٢ـ الغرب والروم في الشعر الجاهلي:
عــرف العــرب اليونــان وفتوحاتهــم وصراعهــم مــع الإمبراطوريــة الفارســية؛ إذ أســقطوا أهــم قــاع حضارة 
العــالم القديــم بابــل عاصمــة الكلدانيــن والبابليــن الذيــن ينتمــون للحــوض الســامي العــربي، ففــي بابــل 

قُــر الإســكندر المقــدوني ســنة )323ق م( ))).

ــور،  ــن، والخاب ــر، ونصيب ــر، والح ــددة )تدم ــم المتع ــة وإماراته ــم المختلف ــرب في دوله ــرف الع ــا ع ك
ــان  ــن إب ــروم الشرقي ــم ال ــوا ورثته ــن، وعرف ــان الغربي ــرى( ))) الروم ــوران، وب ــر، وح ــتن، وتدم والرس
ــة  ــم الديني ــم بمذاهبه ــدان بعضه ــة، ف ــام العربي ــاد الش ــم لب ــم وتطويعه ــور إمبراطوريته ــم وظه غلبته
النســطورية والأريوســية واليعقوبيــة والملكانيــة، وهنــاك مأثــور شــعري كثــر في الدواويــن الشــعرية المؤرخــة 

ــي. ــف الدين ــذا التثاق له

وكانــت ديــار بكــر وربيعــة وتغلــب وإيــاد مَعــرَاً مهــاًّ للتلاقــي مــع الــروم الوافديــن، ودخــل هــؤلاء في 
ــار هــذه الحــروب. التحالفــات والاشــتباكات بــن الفــرس والرومــان. والشــعر الجاهــي مــيء بأخب

يــل امــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي الــذي رام  ومــن المأثــور في هــذه المعرفــة والتواصــل قصــة الملــك الضلِّ
ــد ذلــك في قصيدتــه التــي يقــول فيهــا: اســتعادة ملــك آبائــه بالقــوة الروميــة، وخلَّ

حِيٍَ أرض  من  الغزْوُ  كانَ  أنفرا* * *وَلوْ شاءَ  الـــروم  إلى  عــمــداً  ولكنه 

دُونه رْبَ  الدَّ رأى  لّما  صَاحِبي  بقيصرا* * *بَكى  ــانِ  ــق لاح أنــا  ــنَ  ــق وأي

إنّــاَ عَيْنكَُ  تَبْكِ  لا  ــهُ  لَ فَنعُْذَرَا* * *فَقُلتُ  نُموتَ  أوْ  مُلْكاً  نحاوِلُ 

ــة  ــة )البابلي ــارات الشرقي ــوا الحض ــم ورث ــكرية لأنه ــة والعس ــم الإداري ــم بتنظيماته ــروم غيره ــر ال ــا أبه ك
والمصريــة()))، ولذلــك كان الغالــب عــى الشــعر الجاهــي والمأثــور العــربي الإشــادة بالتجربــة الروميــة، وقــد 
ــه ))): ــاء الرومــي في معلقت ــد مشــيدًا بالبن ــا نصوصًــا شــعرية في هــذا المضــار كقــول طرفــة بــن العب وجدن

ربهــا أقســم  الرومــي  بقرمــد* * *كقنطــرة  تشــاد  حتــى  لتُكتنفــن 

))) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 25.
))) انظر ول ديورانت، قصة الحضارة، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، )بيروت، دار الجيل، 1998(، ط1، ج: 7، ص: 523.

))) انظر جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )العراق، جامعة بغداد، 1993(، ط2، ج:2، ص: 605.
))) مارتن برنال: أثينا السوداء الجذور الأفروآسوية للحضارة الكلاسيكية، )مصر، المجلس الأعلى للثقافة، 1997(، ط1، ج: 1، ص: 12.

))) أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، )بيروت، دار المعارف، د-ت(، ج: 2، ص: 71.
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وفي قصــة بنــاء الكعبــة قبــل البعثــة اســتعانت قريــش ببنّــاء رومــي كــا هــي القصــة الــواردة في تجديــد بنائهــا، 
وتدخــل النبــي عليــه الصــاة والســام في حــلّ الخــاف حول الحجــر الأســود ))).

ــر  ــوس الخم ــارات ))) وطق ــول الدي ــي ح ــأ أدب جاه ــروم، ونش ــة لل ــاة الاجتماعي ــرب الحي ــرف الع ــا ع ك
ــوم  ــن كلث ــرو ب ــة عم ــرأ في معلق ــام. ونق ــواضر الش ــب وح ــال الخصي ــام في اله ــن الطع ــذ ل ــو وأخ والله

ــي ))): التغلب

ببعلبــكٍ شربــتُ  قــد  وقاصرينــا* * *وكأسٍ  دمشــقَ  في  وأخــرى 

وكانــت بــاد الــروم مرتعًــا للاهيــن والمنفيــن والمتمرديــن عــى الأعــراف العربيــة والإســامية مــن بعــد، 
كــا قــال ربيعــة بــن أميــة بــن خلــف الــذي ارتــد عــن الإســام ولحــق ببيزنطــة لعشــقه الخمــر ))):

بــرك صــاة مــن عشــاء ولا ظهــر* * *لحقــتُ بــأرض الــروم غــر مفكــر

ــة ــوح مدام ــن صب ــوني م ــا تترك فــا حــرم الله الســاف مــن الخمــر* * *ف

فــإني قــد خليتــه لأبي بـــــكــر* * *فــإن يكُ إســامي هــو الحــق والهدى

ــة ))).  ــم الأدبي ــره في مؤلَّفاته ــظ وغ ــتوفاه الجاح ا اس ــدًّ ــر ج ــو كث ــروم فه ــة ال ــربي بمعرف ــور الع ــا المأث وأم
ــوا  ــر أن الحجــاج بــن يوســف ســأل أحدهــم عــن تصنيــف البلــدان، فقــال عــن أهــل الشــام: نزل وممــا أُث
بحــرة الــروم فأخــذوا مــن ترفهــم وصناعتهــم وشــجاعتهم"))). والمدونــة الأدبيــة والشــعرية طافحــة بهــذا 

التواصــل العــربي الرومــي.

٣ـ في القرآن الكريم:
ــا  ــمۡسِ وجََدَهَ ــربَِ ٱلشَّ ــغَ مَغۡ ٰٓ إذَِا بلََ ــىَّ ــالى: ﴿حَ ــه تع ــارب. في قول ــروب والمغ ــرب والغ ــادة الغ وردت م

تَغۡــرُبُ فِ عَــنٍۡ حَِئَــةٖ﴾ ]الكهــف، 86[
ــن  ــد جهت ــن قص ــاق وارد في أن ذا القرن ــن الاتف ــكان، لك ــن الم ــدة في تعي ــوالً عدي ــرون أق ــر المف وذك
قۡسِــمُ بـِـرَبِّ 

ُ
متقابلتــن همــا المــرق والمغــرب ))). ومــن الآيــات ذات المعنــى الجغــرافي قولــه تعــالى: ﴿فَــآَ أ

ــن، 17[ ﴾] الرحم ــنِۡ ــنِۡ وَرَبُّ ٱلمَۡغۡرِبَ ــارج، 40[، ﴿ رَبُّ ٱلمَۡشۡقَِ ــدِرُونَ﴾ ]المع ــا لَقَٰ ــربِِ إنَِّ ــرِقِ وَٱلمَۡغَٰ ٱلمَۡشَٰ

))) عبد الرحمان السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق عمر عبد السلام السلاوي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2000(، ط1، ج: 
1، ص: 169. 

))) انظر علي بن محمد أبو الحسن الشابشتي، كتاب الديارات، تحقيق عواد كوركيس، )بيروت، دار الرائد العربي، 1986(، ط2، ص: 12.
))) الهاشمي: جواهر الأدب، )معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي(، ج: 2، ص: 61.

))) انظر علي بن محمد بن الأثير، الكامل في التاريخ، )بيروت، دار الكتاب العربي، د-ت(، ط6، ج: 2، ص: 206. 
))) انظر عمرو بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق علي أبو ملحم، )بيروت، مكتبة الهلال، 1993(، ط3، ج: 3، ص: 408.

))) ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، )بيروت، دار صادر، 2010(، ط8، ص :47.
))) انظر محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2000(، ط1، ج: 11، ص: 31.
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ــن  ــد الذي ــس الوحي ــم الجن ــروم، وه ــة ال ــي آي ــتغراب فه ــم الاس ــة عل ــيس لشرعي ــة في التأس ــم آي ــا أه أم
ســميت باســمهم ســورة كاملــة، والتــي أرخــت لحــدث مهــم في العــالم القديــم وهــو انتصــار الإمبراطوريــة 
الساســانية عــى البيزنطيــة في واقعــة الأغــوار في الأردن، وأخذهــا بــادَ الشــام وبيــت المقدس ســنة )614م(، 
ممــا أحــدث رجّــة في الأوســاط الدينيــة النصرانيــة، وفرحــت قريــش بهــذا الانتصــار، وشــمتت بالمســلمين 
ومُ فِ  بحكــم قــرب الوثنيــة مــن المجوســية، وقــرب الإســام مــن الكتابيــة، والآيــة هــي: ﴿ الم غُلِبَــتِ الــرُّ
مْــرُ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ بَعْــدُ وَيَوْمَئـِـذٍ يَفْــرَحُ  ِ الَْ رْضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلِبُونَ فِ بضِْــعِ سِــنيَِن لَِّ أَدْنَــى الَْ

الُْؤْمِنُــونَ﴾] الــروم، 1-3[، وبالفعــل اســرجع البيزنطيــون أراضيهــم أيــام هرقــل ســنة )627م())).

اهتــم القــرآن الكريــم بالمذاهــب الدينيــة النصرانيــة المتصارعــة حــول طبيعــة المســيح، والتــي زادهــا ســوءًا 
تبنــي الدولــة البيزنطيــة للمذهــب الملــكاني، ومحاربــة المذاهــب الأخــرى كــا حصــل ليعاقبــة مــر المتمردين 
عــى قــرارات مجمــع خلقدونيــة))). إضافــة إلى النســاطرة الذيــن وجــدوا في الدولــة الفارســية ملجــأً يقيهــم 
كيــد الملكانيــن، أمــا الأريوســيون الموحــدون فقــد كانــت مصائرهــم مظلمــة توزعــت بــن القتــل والســجن 

والنفــي منــذ رفضــوا مقــررات مؤتمــر نيقيــة )325م( المناديــة بألوهيــة المســيح والثالــوث ))).

عرض القرآن الكريم بالإجمال للمذاهب النصرانية المختلفة المتناحرة:

َ ثاَلـِـثُ  ِيــنَ قاَلـُـوٓاْ إنَِّ ٱللَّ - ففــي المذهــب الملــكاني القائــل بالطبيعتــن، نقــرأ قولــه تعــالى: ﴿لَّقَــدۡ كَفَــرَ ٱلَّ
ۘ﴾ ]المائدة، 73[. ثلََثَٰــةٖ

- وفي المذهــب اليعقــوبي الأرثدوكــي القائــل بالطبيعــة الواحــدة للمســيح نقــرأ قولــه تعــالى: ﴿لَقَــدۡ كَفَــرَ 
َ هُــوَ ٱلمَۡسِــيحُ ٱبۡــنُ مَرۡيَــمَۖ﴾ ]المائــدة، 72[. ِيــنَ قَالـُـوٓاْ إنَِّ ٱللَّ ٱلَّ

ــا  ــوت: ﴿مَّ ــه اللاه ــس ب ــم تلبّ ــوت ث ــدت الناس ــم ول ــأن مري ــل ب ــطوري القائ ــب النس ــارة للمذه - وفي إش
كُلَنِ 

ۡ
ــأ ــا يَ ــةٌۖ كَنَ يقَ ــهُۥ صِدِّ مُّ

ُ
ــلُ وَأ ــهِ ٱلرُّسُ ــن قَبۡلِ ــتۡ مِ ــدۡ خَلَ ــولٌ قَ ــمَ إلَِّ رسَُ ــنُ مَرۡيَ ــيحُ ٱبۡ ٱلمَۡسِ

ۗ ﴾] المائــدة، 75[. عَــامَ ٱلطَّ
ولأجــل هــذا الاهتــام القــرآني كانــت المعرفــة النبويــة بالمذاهــب المســيحية أصيلــة وواســعة، فمــن شــواهد 
ــدي في  ــب التوحي ــن المذه ــا م ــا قريبً ــي كان ملكه ــة الت ــن إلى الحبش ــة المضطهدي ــال الصحاب ــك إرس ذل
ــاة  ــه الص ــي علي ــه النب ــى علي ــة، وص ــلم خُفي ــام، فأس ــاشي إلى الإس ــذا النج ــى ه ــد انته ــة، وق النصراني

ــوفي ))).  ــا ت ــب لم ــاة الغائ ــام ص والس

))) انظر العريني الباز، تاريخ الدولة البيزنطية، )بيروت، دار النهضة العربية، د.ت(، ط1، ص: 115.
))) محمد الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، )القاهرة، دار نهضة مصر، 2003(، ط3، ص: 97.

))) انظر محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، )الجزائر، مكتبة الشهاب، 1989(، ص: 196.
))) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، ج: 2، ص: 86، رقم 1317.
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ــام  ــة الإس ــوك بدعاي ــه: "إني أدع ــاء في ــام وج ــه إلى الإس ــوه في ــا يدع ــل كتابً ــي صلى الله عليه وسلم إلى هرق ــل النب وأرس
ــيين."))) ــم الأريس ــك إث ــت فعلي ــإن تولي ــن، ف ــرك مرت ــك الله أج ــلم يؤتي ــلم تس أس

ــارون )))، ولكــن يظهــر أنهــم  اختلــف الــراح في تفســر كلمــة الأريســيين في أنهــم الفلاحــون، أو أنهــم العشَّ
أتبــاع "أريــوس" الــذي نــادى بإنســانية متميــزة للمســيح ليــس فيهــا خصائــص ألوهيــة الأب، فتــمّ طــرده 
مــن مجمــع نيقيــة، وحُــورب أصحابــه، وكان النبــي صلى الله عليه وسلم عــى علــم بهــذا، وهــو مــا يــدل عــى ســعة الأفــق 

النبــوي في معرفــة الاختلافــات الدينيــة. 

ولمــا ورد عــدي بــن حاتــم إلى النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لــه: ألم تكــن ركوســيًا؟ قــال: بــى))). وورد أنــه مذهــب بــن 
المســيحية والصابئــة، ولكنهــا ربــا تــدل عــى إحــدى الطوائــف المســيحية المندثــرة.

وعندمــا ورد نصــارى نجــران عــى النبــي صلى الله عليه وسلم أنزلهــم في مســجده، وبقــي يناظرهــم في حقيقــة عيســى خمســة 
ــد  ــوا، وق ــة فامتنع ــم إلى المباهل ــم دعاه ــن إجابته ــس م ــا يئ ــه. ولم ــن قدمي ــراوح ب ــى كان ي ــا حت ــر يومً ع
ــا  ــال أحدهم ــا. فق ــول الله أن يباهله ــأراد رس ــول الله ف ــا رس ــيد أتي ــب والس ــيخان: "أن العاق ــرج الش أخ

ــا")))  ــن بعدن ــا مَ ــدًا ولا عقبن ــا لا نفلــح أب ــا فلاعنن ــن كان نبي ــو الله لئ ــه ف ــه: لا تلاعن لصاحب

4ـ السنة النبوية:
ــاعة")))، وفي  ــوم الس ــى تق ــق حت ــى الح ــن ع ــرب ظاهري ــل الغ ــزال أه ــث: "لا ي ــرب في حدي ــظ الغ ورد لف
روايــة:"لا يــزال أهــل المغــرب" كــا في روايــة الحميــدي وغــره )))، واختلــف الــراح في المــراد بالغــرب في 
أنهــم العــرب لأنهــم أهــل الدلــو، أو أنهــم أهــل الشــام لأنهــم غــرب الحجــاز )))، أو أنهــم أهــل إفريقيــة كــا 

انتــر لذلــك بعــض المغاربــة.

أمــا لفــظ الغــرب بالمعنــى الجغــرافي فلــم يــرد بذاتــه، وإنــا عــى مــدن فيــه كالقســطنطينية وروميــة. ومــن 
ذلــك " لتُفتحــن القســطنطينية فلنعــم الأمــر أميرهــا ولنعــم الجيــش جيشــها"))). وقــام العديــد بمحــاولات 
ــق  ــم تحقي ــيد والمعتص ــاس كالرش ــي العب ــاء بن ــاول خلف ــك، وح ــد المل ــن عب ــلمة ب ــة ومس ــح كمعاوي الفت
ــد  ــى ي ــح ع ــة، إلى أن كان الفت ــة البيزنطي ــدّ الإمبراطوري ــا ض ــي جردوه ــف الت ــات الصوائ ــارة في حم البش

ــح )1453م(.))) ــد الفات محم

))) صحيح البخاري، كتاب بدأ الوحي، باب كيف كان بدأ الوحي، ج: 1، ص: 8، رقم 7.
))) أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )الرياض، مكتبة دار السلام، 2000(، ط3، ج: 1، ص:54.

))) السهيلي: الروض الأنف، ج7 ص: 478/ ابن الأثير: أسد الغابة، ج: 3، ص: 335.
))) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة نجران، ج: 5، ص: 171، رقم 4380.

))) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله: "لا تزال طائفة من أهل الغرب"، ج:3، ص:1525، رقم 1925.
))) محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، )القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008(، ص 6/ محمد بن أحمد أبو العرب 

القيرواني: طبقات علماء إفريقية وتونس، تحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي، )تونس، الدار التونسية، 1985(،ص: 61. 
))) يحيى بن شرف النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )بيروت، دار ابن حزم، 2002(، ط1، ص: 1470.

))) أبو عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم، ج: 4، ص: 468، رقم 8300.
))) انظر محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية، )بيروت، دار النفائس، 1998(، ط8، ص: 160.
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وأمــا روميــة )عاصمــة البابويــة( فقــد ورد عــن عبــد الله بــن عمرو قال: بينــا نحــن حــول رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــل  ــي صلى الله عليه وسلم: لا، ب ــال النب ــة؟ فق ــطنطينية أو رومي ــح أولً قس ــن تفت ــول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينت ــئل رس ــب إذ سُ نكت

مدينــة هرقــل أولً، يعنــي القســطنطينية"))). 

ونقــرأ حديــث المســتورد القــرشي: "تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس"، فقــال لــه عمــرو بــن العــاص: 
أبــر مــا تقــول. فقــال: أقــول مــا ســمعت مــن رســول الله. قــال لــه عمــرو: لئــن قلــت ذلــك، فــإن فيهــم 
ــد  ــرة بع ــكهم ك ــة، وأوش ــد مصيب ــة بع ــم إفاق ــة، وأسرعه ــد فتن ــاس عن ــم الن ــم لأحل ــة: إنه ــالً أربع لخص
ــة: أمنعهــم مــن ظلــم الملــوك"))). فهــذا  ــم وضعيــف، وخامســة حســنة جميل ــرّة، وخيرهــم لمســكين ويتي ف
التقييــم الســياسي والاجتماعــي مــن ابــن العــاص لحالــة الــروم إنــا هــو عــن خــرة عميقــة بأحوالهــم. لأنــه 
كان تاجــرًا رحالــة جــاب أقطــار الشــام ومــر والحبشــة. والحديــث مؤســس لشرعيــة علــم الاســتغراب 

والإفــادة مــن الخــرات الإنســانية.

وفي الإفــادة مــن التجربــة الإداريــة الروميــة اتخــذ النبــي صلى الله عليه وسلم الخاتــم للمراســات الدبلوماســية، ففــي حديث 
أنــس: لمــا أراد النبــي صلى الله عليه وسلم أن يكتــب إلى الــروم. قيــل لــه: إنهــم لا يقــرؤون إلا كتابًــا مختومًــا، فاتخــذ خاتًمــا مــن 

فضــة، فــكأني أنظــر إلى بياضــه في يــده، ونقــش فيــه: محمــد رســول الله."))).

وفي ســبيل الإفــادة مــن الخــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للــروم لم يمنــع النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه مــن التجــارة في 
ــة روميــة ضيقــة الأكــام )))، وأكل مــن جبــن الــروم في غــزوة تبــوك ))). بــل وذُكــر  بــاد الشــام، ولبــس النبــي جبَّ
ــول الله  ــا رس ــرًا ي ــك من ــذ ل ــال: "ألا أتخ ــذي ق ــداري، ال ــم ال ــن تمي ــارة م ــة كان بإش ــة الجمع ــر لخطب ــاذ المن أن اتخ
يجمــع أو يحمــل عظامــك؟ قــال: بــى")))، ويظهــر أن هــذه الإشــارة أثــرة لمــا شــاهده مــن اتخــاذه في كنائــس الشــام 

للتســميع. وأجــاز النبــي عليــه الصــاة والســام التعامــل بالدنانــر الروميــة.

فــكل هــذه الدلائــل تــدل عــى عمــق التواصــل مــع التجــارب الإنســانية، وهــي تصلــح شــاهدًا لدفــع النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــم اللغــات الأجنبيــة، ففــي حديــث زيــد بــن ثابــت: أمــرني رســول الله أن أتعلــم لــه كلــات مــن  أصحابــه إلى تعلُّ
ــه. قــال: فلــا  ــه ل ــابي. قــال: فــا مــر بي نصــف شــهر حتــى تعلمت كتــاب يهــود، وقــال: إني لا آمــن يهــود عــى كت

تعلمتــه كان إذا كتــب إلى يهــود كتبــتُ إليهــم. وإذا كتبــوا إليــه قــرأتُ لــه كتابهــم"))).

ويمكــن الخلــوص مــن هــذه الشــواهد المســتقاة مــن القــرآن والســنة إلى انفتــاح العقــل المســلم عــى التجــارب 
ــه الصالــح منهــا، وهــذه الشــواهد ترشــد العقــل المســلم  ــة في تبني ــة والأنظمــة المعرفي الإنســانية والمعــارف البشري

))) الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم، ج: 4، ص: 468، رقم 8301.
))) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ج: 4، ص: 222، رقم 2898.

))) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم، ج: 9، ص: 67، رقم 7162.
))) أحمد بن حنبل، المسند، حديث المغيرة بن شعبة، ج: 30، ص: 147، رقم 18239.

))) ( عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية، )بيروت، دار الكتاب العربي د.ت(، ج: 2، ص: 162.
))) سنن أبي داوود: كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، ج: 1، ص: 284، رقم 1081/ ابن حجر، فتح الباري، ج: 2، ص: 512.

))) ( سنن أبي داوود، كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، ج: 3، ص: 364، رقم 3645.
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ــا  ــود عليه ــات أو الع ــول والمطلق ــح بالأص ــة دون التطوي ــرات البشري ــن الخ ــع م ــى الناف ــاح ع ــوب الانفت إلى وج
بالنقــص أو النقــض أو التشــويه، كــا تفيــد الوجــوب في معرفــة الغــر في دينــه وحضارتــه وثقافتــه، باعتبــار الآخــر 
مــن جملــة أمــة الدعــوة، وهــو مــا يعطــي لعلــم الاســتغراب شرعيتــه الكاملــة، والتــي تعتضــد بالحاجــات الضروريــة 

مــن أمــن وتبــادل في عــالم لا يُقبــل فيــه الغائبــون.

المبحث الثاني: الغرب في كتابات الجغرافيين المسلمين.

ــي  ــور التاريخ ــن المأث ــق م ــد أن ينطل ــتغراب لا ب ــم الاس ــة لعل ــة تاريخي ــدة معرفي ــيس قاع ــوج لتأس إن الول
للمســلمين في معرفــة الآخــر، وتقييــم تلــك المعرفــة، وآثــار ذلــك عــى المنظومــة القانونيــة الإســامية فيــا فصّلــه 
الفقهــاء في أحــكام تقســيم العــالم، وهــل كانــت تلــك المعرفــة منقوصــة أم كاملــة أم مقاربــة؟ وهــل قابلهــا الآخــر 
الغــربي باســتشراق قديــم؟ وهــذا مــا يقودنــا للحفــر في المدونــات لنكتشــف الفــارق الحضــاري بــن العالمــن، عــالم 
المســلمين الرائــد، والعــالم الوســيط لأوروبــا المظلــم الغائــب، ولنخلــص إلى أن القــوي هــو مــن يعــرف غــره، وأمــا 
ــون في  ــابقًا، وكان الأوروبي ــالم س ــادة الع ــلمون ري ــال المس ــزان ن ــذا المي ــه، وبه ــى ذات ــئ ع ــن ينكف ــو م ــف فه المتخلِّ
ــتشراق  ــم الاس ــهم لعل ــم بتأسيس ــاوق تقدمه ــون ويتس ــدم الأوروبي ــاع فيتق ــب الأوض ــل أن تنقل ــع قب ــم التاب حك

ــث. ــتعمار الحدي ــرًا للاس ــه ظه ــذي كان في أغلب وال

ــا في الــكلام عــن الإقليمــن الخامــس والســادس مــن أقاليــم المعمــورة  وقــع وصــف المســلمين للغــرب جغرافيًّ
ــا  ــلمون ب ــه المس ــم علي ــذي تابعه ــاني، وال ــطي اليون ــيم المجس ــا للتقس ــتواء تبعً ــط الاس ــال خ ــة ش ــبعة الواقع الس
أضافــوه مــن خرائــط وبيانــات ومراحــل وحســابات غفــل عنهــا اليونــان، وخاصــة مــع أول صــورة كاملــة وضعــت 

لــأرض، وهــي الصــورة المأمونيــة للخليفــة المأمــون العبــاسي.

تابــع أغلــب الجغرافيــن المســلمين اليونانيــن في نظريــة الكيــوف الطبيعيــة وتأثــر المنــاخ والجغرافيــا عــى العطــاء 
الحضــاري للأجنــاس )))، وصــادف ذلــك هــوى في عــزِّ الســيطرة الإســامية التــي ولــدت منهــا بعــض التصنيفــات 

العنصريــة ))) تبعــا للقــول بمركزيــة إســامية في العصــور الوســطى.

ــيماتهم  ــاء في تقس ــه الفقه ــاد من ــد أف ــر، وق ــالم كث ــيم الع ــامي في تقس ــرافي الإس ــاء الجغ ــوم أن العط ــن المعل م
ــن  ــد، وم ــد إلى عه ــن عه ــت م ــيمات اختلف ــذه التقس ــد )))، وه ــرب أو عه ــام أو ح ــا دار إس ــورة بكونه للمعم
مذهــب إلى مذهــب عــى حســب التوازنــات الدوليــة، ومــن نــاذج الجغرافيــن الذيــن أمدونــا بمعلومــات صحيحــة 

ــرب: ــن الغ ــة ع أو مبهم

)  أ  ( ابــن خرداذبــة أبــو القاســم )280هـ(: الرحالــة ورجــل البريــد في الدولــة العباســية الــذي أعطــى بعــض 
ــاد  ــن ب ــا م ــا والاه ــا( وم ــة )فرنس ــس فرنج ــاور الأندل ــربي: " وتُ ــالم الغ ــن الع ــول ع ــف المنق الوص
الــرك.. وممــا يــي الشــال والــروم، وفرنجــة مــن جبــال الأندلــس تثلــج في آخــر ذلــك الوجــه"، وعــى 

))) إبراهيم عبد الله: المركزية الإسلامية صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى، )المغرب، المركز الثقافي العربي، 2001(، ط1، ص: 60.
))) شافية حداد السلامي، نظرة العرب إلى الشعوب المغلوبة للشعوب، )بيروت، دار الانتشار العربي، 2009(، ط1، ص: 440. 

))) انظر وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، )دمشق، دار الفكر، 1992(، ط4، ص: 176.
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منــوال التقســيم الجغــرافي يقــول: "والــذي يجــيء مــن البحــر الغــربي )المتوســط( الخــدم الصقالبــة والــروم 
ــر شــالي الأندلــس"))). ــة وبرجــان وبلــدان الصقالــب والأب ــون، واللمبرديــون.. ورومي والإفرنجي

ويعطينــا ابــن خرداذبــة تصــوّره لجغرافيــة أوروبــا في قولــه: "فأمــا ســائر بــاد الــروم فأولهــا مــن المغــرب 
روميــة وصقليــة وهــي في جزيــرة، وروميــة دار ملكهــم... إلى القســطنطينية")))، كــا يفيدنــا بوصــف شــامل 
لرومــا عاصمــة البابويــة، والملاحــظ ســكوته عــن الأجــزاء الشــالية لأوروبــا بــا يفيــد أنهــا كانــت خــارج 

الحضــارة، فهــي مواطــن الجرمــان البرابــرة الذيــن خربــوا رومــا ســنة )476م(.

ــامية  ــم الإس ــق للأقالي ــف دقي ــه لوص ــرض في كتاب ــي )346هـ(: تع ــحاق الكرخ ــو إس ــري: أب )ب( الإصطخ
والهنديــة والبحــار، وأشــار إلى التقابــل الجغــرافي والحضــاري والدينــي أول مــرة بلفــظ الغــرب؛ إذ قــال: 
"فأمــا مملكــة الإســام فــإن شرقيهــا أرض الهنــد وبحــر فــارس، وغربيهــا مملكــة الــروم ومــا يتصــل بهــا من 

الأرمــن والــان والــران والسريــر والخــزر والــروس وبلغــار والصقالبــة وطائفــة مــن الــرك"))). 
فهــذا النــص يحيــل إلى بدايــات تكــون الغــرب بالمفهــوم الحضــاري المتجــاوز للجغرافيــا عندما ألحق شــعوب 
آســيا الغربيــة )حــوض قزويــن، الخــزر، وأرمنيــا( للغــرب، أي لأوروبــا. وهــي أول مقابلــة حضاريــة بــن 

الــرق والغــرب نعثــر عليهــا في كتــب الجغرافيــا التــي ازدهــرت في العــر الذهبــي للمســلمين.
ــة  ــا المعروف ــدود أوروب ــن ح ــول ع ــاصر فيق ــرب المع ــرافي للغ ــد الجغ ــري التحدي ــف الإصطخ ويضي
والمســكونة:"وأرض الــروم حدهــا مــن البحــر المحيــط )الأطلــي( على بــاد الجلالقــة، وإفرنجــة، ورومية، 
ــبع ينمرحلة". ــن وس ــن مائت ــوًا م ــون نح ــبه أن يك ــة، يش ــم إلى أرض الصقالب ــطنطينية، ث ــاس إلى القس وأثين

ــد  ــة إلى ح ــد رومي ــن ح ــض م ــروم المح ــه: "وال ــاري بقول ــرافي والحض ــز الجغ ــذا التماي ــد ه ــم يؤك ث
الصقالبة...فأمــا مــا ضممنــاه إلى بــاد الــروم مــن الإفرنجــة والجلالقــة وغيرهــم لســانهم مختلــف، غــر 
أن الديــن والمملكــة واحــد، كــا أن في مملكــة الإســام الســنّة مختلفــة والملــك واحــد")))، وهــي إشــارات 

ــة. ــارة وأم ــام حض ــل للإس ــاري المقاب ــرب الحض ــوم الغ ــات مفه ــة لبداي صريح
ــم في  ــدة دينه ــن وح ــم ع ــار ويتكل ــروس والبلغ ــة وال ــاد الصقالب ــف ب ــري لوص ــرض الإصطخ ويع
ــر أن  ــم: "ولا يذك ــم وانغلاقه ــن انفراده ــس وع ــكن والملاب ــادات والس ــم في الع ــن تميزه ــة، وع النصراني
أحــدًا وطــئ أرضهــم مــن الغربــاء، وإنــا ينحــدرون في المــاء يتَّجــرون فــا يخــرون بــيء مــن أمورهــم 
ــوا،  ــروس يحرقــون أنفســهم إذا مات ومتاجرهــم، ولا يتركــون أحــدًا يصحبهــم ولا يدخــل بلادهــم.. وال
ــم  ــار وه ــروم وبلغ ــرون إلى ال ــرز ويتج ــرون إلى الخ ــروس يتج ــؤلاء ال ــق اللحى...وه ــم يحل وبعضه

ــاليِّها"))). ــروم في ش ــون لل متاخم

))) أبو القاسم بن خرداذبة، المسالك والممالك، )بيروت، دار صادر، د-ت(، ط1، ص: 90.
))) ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص: 94.

))) إبراهيم بن محمد الإصطخري، مسالك الممالك، )بيروت، دار صادر، د-ت(، ط1، ص: 5.
))) الإصطخري، مسالك الممالك، ص: 9-8.
))) الإصطخري، مسالك الممالك، ص: 335.
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)جـ( المقــدسي البشــاري )380هـ(: تابــع متقدميــه مــن الجغرافيــن في إمدادنــا بمعلومــات جغرافيــة وســكانية 
باهتــة عــن أوروبــا، وجــلّ المعــارف المكتســبة كانــت حــول بيزنطــة بحكــم الصــدام الحضــاري معهــا في 

حــدود الأناضــول ))). 

قــال عــن الجزائــر البحريــة: "ومــا كان مــن الجهــة الأخــرى يعنــى يســار البحــار فنصــارى، وفيــه ثــاث 
جزائــر عامــرة آهلــة، صقليــة تقابــل المغــرب، وأقريطــش )كريــت( تقابــل مــر، وقــرص تقابــل الشــام، 
ــه عــى  ــة، وجهــة من ــة ورباطــات فاصل ــرة وثغــور جليل ــدان كث ــه بل ــة وعــى حافت ــه خلجــان معروف ول

ا"))). تخــوم الــروم إلى حــدود الأندلــس، والغالــب عليــه الــروم، وهــم مخــوف منهــم جــدًّ

كــا يــورد معلومــات عــن التلاقــح الحضــاري بــن الأندلــس وأوروبــا، وحتــى عــن القســطنطينية الــذي ذكــر 
بــأن بهــا جاليــة مــن المســلمين لهــم دار يجتمعــون بهــا ))). ومعلوماتــه وافــرة عــن أوروبــا الشرقيــة دون الغربيــة.

)  د  ( ابــن ســعيد المغــربي )673هـ(: يشــر بصراحــة إلى أوروبــا ويســمي الأراضي الغربيــة أي فرنســا بــالأراضي 
الكبــرة، حيــث تكلــم عــن الإقليــم الســادس فقــال: "أهلــه يشــتد بياضهــم حتى يــري ذلك في شــعورهم، 

وتعمهــم الزرقــة والشــقرة" ))). وقــد قســمه إلى عــرة أجــزاء، لأوروبــا منهــا ثلاثــة أجــزاء وهــي:
- الأول: الأندلس، والشمال الغربي الأيبري: ومدنها طليطلة، ومرافئ البحر المحيط، والبرتغال.

ــال  ــلونة، وجب ــة، وبرش ــطة، وطرطوش ــا: سرقس ــا وإيطالي ــوب فرنس ــي وجن ــرق الأندل ــاني: ال -الث
ــا،  ــيليا، وإيطالي ــوز، ومرس ــتليون، وتل ــرة، وكس ــس والأرض الكب ــن الأندل ــل ب ــي تفص ــس الت البران

ــة. ــا، وصقلي ــدة الباب ــا قاع ــة، وروم ــوة، والبندقي وجن
ــان،  -الثالــث: البلقــان: خليــج البنــادق )البحــر الأدرياتيكــي(، وســبينقو، وشــعب باشــقر، وبــاد اليون
وجزيــرة أقريطــش )كريــت(، ومدينــة أبــزو، وقــال: وهــي للنصــارى الذيــن لا يحلقــون لحاهــم، )وهــو 

يريــد بذلــك الأرثوذوكــس(، وأخــرًا القســطنطينية غــرب آســيا الصغــرى.))).

أمــا الإقليــم الســابع وهــو مــا يشــمل اليــوم أوروبــا الوســطى والشــالية، فقــال: إن عديــد مدنــه خامــل 
الذكــر، ممــا يــدل عــى الــردي الثقــافي والتخلــف الحضــاري في أوروبــا آنــذاك، وقــد قسّــمه إلى الآتي:

-الأول: سواحل البحر المحيط، وجزيرة بريطانيا، وليون، وجليقة )شمال إسبانيا(.
-الثاني: بلاد الفرنجة، وبريس قاعدة فرنسا، وأوروبا الوسطى، وبلاد نهر الدانوب، وبلاد ألمانيا.

- الثالــث: المعمــور في الإقليــم الســابع: "الجــزء الأول مــن المعمــور خلــف الإقليــم، وأول مــا يلقــاك منــه 
في البحــر المحيــط بالمغــرب جزيــرة بريطانيــة... والجــزء الثــاني جزيــرة بللــه، وفي الــرق منهــا جزيــرة 

))) اشتهرت حدود الأناضول بالصراع المستمر بين المسلمين والبيزنطيين، في العهد العباسي وفي الدولة الحمدانية، ونذكر قصيدة أبي تمام المخلدة لانتصار المعتصم 
العباسي على الروم في عمورية، انظر العريني: تاريخ الدولة البيزنطية، ص: 472. 

))) محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، )ليدن، مطبعة بريل، 1906(، ط2، ص: 15.
))) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص: 127.

))) علي بن موسى بن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، )الجزائر، المطبوعات الجامعية، 1982(، ط2، ص: 178.
))) ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص: 189-183.
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ــن وكان  ــرة الفت ــهورة بكث ــي مش ــدة، وه ــرة إيرلن ــدن(، وجزي ــدرس )لن ــة لن ــا مدين ــرة وقاعدته إنجل
ــب  ــرة الصقل ــة، وجزي ــرة جرموني ــا جزي ــال منه ــم، وفي الش ــا لجيرانه ــرّوا تباعً ــم تن ــا ث ــا مجوسً أهله
ــروس ))).  ــة أجهــل مــن ال ــان(، وهــم أمــة عاتي ــة المعمــور الــروس )الألم ــرة، وفي الشــال في نهاي الكب

ــة للتفــاوت بــن العالمــن. وهــذه إشــارات كافي

المبحث الثالث: الغرب في تصورات الرحالة المسلمين.

ــان  ــاك خط ــه، وهن ــه وديانات ــه وعادات ــدوده وأجناس ــن ح ــوا ع ــرب، وكتب ــلمون للغ ــة المس ــرض الرحال ع
ــرب. ــة بالغ ــة والمعرف ــهوران في الرحل مش

ــة  ــة والبلغاري ــاد البيزنطي ــة للب ــواضر المشرقي ــن الح ــة م ــه الرحال ــق من ــذي انطل ــي: ال ــط المشرق الأول الخ
ــان. ــن فض ــؤلاء اب ــهر ه ــن أش ــية. وم والروس

الثــاني: الخــط المغــربي: وقواعــد الانطــاق فيــه مــن الأندلــس ))) والمغــرب وصقليــة. ومن أشــهر هؤلاء الســفراء 
الأندلســيون، والمتكلمــون والنظّــار أمثــال الإمــام المــازري الصقــي وعبــد الحــق الصقــي، والطرطــوشي والإدريــي 

ــم ))). والبكري وغيره

وتفيدنــا كتــب النــوازل الفقهيــة عــن صــور نمطيــة وحقيقيــة عــن حيــاة الأوروبيــن الوافديــن للبلاد الإســامية 
تجــارًا أو ســفراء أو أسرى، والنــاذج كثــرة في هــذه الكتــب والمدونــات المغاربيــة كالمعيــار للونشريــي ))). 

)  أ  ( أحمــد بــن فضــان: ســفير الخليفــة المقتــدر العبــاسي الــذي بلــغ في رحلتــه حــدود نهــر الدانــوب، وبــاد 
ــام  ــاد الظ ــي ب ــاري، فه ــف حض ــئ إلى تخلُّ ــي توم ــم الت ــم وعادته ــن حياته ــاذج م ــر ن ــا، وذك الفولغ
والضبــاب ومدنهــا خاملــة الأســاء، وعاداتهــا غريبــة مــن عــري النســاء وقلــة الحيــاء وحــرق الموتــى عنــد 
ــا الشــالية مــن مجــال الإنســان  ــرج أوروب ــة يُ ــة الطافحــة في الشــال جعلــت الرحال ــروس )))، والوثني ال

ــرون الأولى ))).  ــة في الق ــة عربي ــاء مركزي ــهم في بن ــا أس ــر، مم المتح

مــن النصــوص الفارقــة في توصيــف الحيــاة الأوروبيــة: "وهــم أقــذر خلــق الله لا يســتنجون مــن غائــط ولا 
بــول ولا يغتســلون مــن جنابــة ولا يغســلون أيديهــم مــن الطّعــام، بــل هــم كالحمــر الضّالة،...ويجتمــع في 
البيــت الواحــد العــرة والعــرون والأقــلُّ والأكثــر ولــكلِّ واحــد سريــر يجلــس عليــه، ومعهــم الجــواري 
الروقــة للتّجــار....، وربّــا اجتمعــت الجماعــة منهــم عــى هــذه الحــال بعضهــم بحــذاء بعــض، ولابــدَّ لهــم 

في كل يــوم مــن غســل وجوههــم ورؤوســهم بأقــذر مــاء، .."))).

))) انظر ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص: 202-191.
))) انظر حسين مؤنس: فجر الأندلس، )جدة، الدار السعودية، 1985(، ص: 293.

))) انظر محمد الأمين بلغيث، الحياة الفكرية الأندلس في عصر المرابطين، )الجزائر، دار القافلة، 2014(، ط1، ج: 2، ص: 573.
))) انظر أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

1981(، ط1، ج: 2، ص: 232-252/ج:11، ص: 154/ ج: 11، ص: 96/ج: 11، ص: 150.
))) أحمد بن العباس بن فضلان، رحلة ابن فضلان، تحقيق حيدر غيبة، )بيروت، الشركة العالمية للكتاب، 1994(، ص: 69.

))) انظر عبد الله إبراهيم، المركزية الإسلامية صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى، ص: 12.
))) رحلة ابن فضلان، ص: 73.
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ــف  ــة التخل ــن حال ــة ع ــا الرحال ــا ودبجه ــي ذكره ــلبية الت ــات الس ــن الصف ــكلام ع ــث بال ــوء البح وين
ــد  ــاك خلــق حمي ــا الوســطى والشــالية، فليــس هن ــه أوروب الحضــاري والعــوز القيمــي الــذي كانــت علي
عــدا الشــجاعة التــي أرجعهــا الرحالــة للقــوة البهيميــة. وهنــا ســتبرز قيمــة المســيحية كديــن أو كخمــرة 

ــي ))). ــن نب ــك ب ــوف مال ــول الفيلس ــا يق ــان الأوروبي ك ــاء الإنس ــادت بن أع

)ب( أســامة بــن منقــذ الشــيزري: )ت584هـ(: مــن خــرة مــن وصــف الحيــاة الصليبيــة للممالــك الإفرنجيــة؛ 
إذ نقــل وصفًــا دقيقًــا لنمــط الحيــاة وطبيعــة التفكــر والعــادات والأطعمــة والأخــاق والطب والفروســية، 

ممــا يشــكل لنــا أحــد جــذور الاســتغراب، وســنكتفي منــه بهذيــن النصين: 
"ســبحان الخالــق البــاري، إذا خَــرَ الإنســانُ أمــورَ الفرنــج ســبّح الله تعــالى وقدّســه، ورأى بهائــم، فيهــم 

فضيلــة الشــجاعة والقتــال لا غــر، كــا في البهائــم فضيلــة القــوة والحمــل")))
ــاشروا  ــدوا، وع ــن تبلَّ ــن الذي ــا م ــى أخلاقً ــة أجف ــاد الإفرنجي ــد بالب ــب العه ــو قري ــن ه ــكل مَ "ف
ــرة  ــا كان قنط ــه، مم ــه وآداب ــده وعلوم ــرق وتقالي ــن بال ــر الأوربي ــن تأث ــن ع ــص يُبِ ــلمين"))). والن المس

ــا. ــوم إلى أوروب ــل العل ــة لنق مهم
ــم  ــن هزائ ــم م ــاري، فعــى الرغ ــوق الحض ــة للتف ــة الممثل ــة العربي ــد أركان المركزي ــل أح ــص يمث ــذ الن وه
ــر  ــن التدب ــة وحس ــجاعة الصليبي ــيد بالش ــذ يش ــن منق ــة إلا أن اب ــروب الصليبي ــات الح ــلمين في بداي المس
ــاق  ــذب أخ ــا تته ــاس، ف ــي الأجن ــى باق ــم ع ــه بتفوقه ــن اقتناع ــى ع ــه يتخ ــروب، ولكن في إدارة الح
الإفرنجــي إلا بفعــل التثاقــف مــع المســلمين: "فمــن الإفرنــج قــوم قــد تبلــدوا وعــاشروا المســلمين، فهــم 

ــه"))).  ــي العهــد ببلادهــم، ولكنهــم شــاذ لا يقــاس علي أصلــح مــن القريب

ــات  ــيحية وللعلاق ــاة المس ــا للحي ــا دقيقً ــل وصفً ــة، ونق ــروب الصليبي ــاصر الح ــر )614هـ(: ع ــن جب )جـ( اب
الإســامية الصليبيــة، وأبــان عــن درايــة عاليــة مــن التثاقــف الــذي كان بــن الطرفــن، فمــن النصــوص 
النــادرة عــن انفصــال التجــاري عــن الســياسي قولــه: "ومــن أعجــب مــا يحــدث أن نــران الفتنــة تشــتعل 
بــن الفئتــن: مســلمين ونصــارى، وربــا يلتقــي الجمعــان منهــم ويقــع المصــاف بينهــم، ورفــاق المســلمين 
والنصــارى تختلــف بينهــم دون اعــراض... واختــاف القوافــل مــن مــر إلى دمشــق عــى بــاد الإفرنــج 
غــر منقطــع... والاتفــاق بينهــم عــى الاعتــدال، وأهــل الحــرب مشــتغلون بحربهــم، والنــاس في عافيــة، 

والدنيــا لمــن غلــب"))).

ــة  ــذه المدين ــول: "وه ــلمين)))، فيق ــن المس ــا م ــن له ــرداد النورماندي ــد اس ــة بع ــر صقلي ــن جب ــزور اب وي

))) مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، )دمشق، دار الفكر، 1986(، ط5، ص: 40.
))) أسامة بن منقذ الشيزري، الاعتبار، تحقيق عبد الكريم الأشتر، )بيروت، المكتب الإسلامي، 2003(، ط2، ص: 219.

))) الشيزري، الاعتبار، ص: 222.

))) الشيزري، الاعتبار، ص: 231.
))) محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، )الجزائر، موفم للنشر، 1988(، ص: 260.

))) افتتح المسلمون صقلية منذ عهد الفقيه أسد بن الفرات سنة )827م( ودام حكمهم قرابة الثلاثة قرون إلى أن أخرجهم النورمانديون سنة )1091م( وكانت لهم 
إمارات ومدارس، وخلفوا بها آثارهم العمرانية والحضارية. انظر: شكيب أرسلان، غزوات العرب وفرنسا ولإيطاليا، )بيروت، منشورات مكتبة الحياة، 1979(، 

ط1، ص: 190. 
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موســم تجــار الكفــار ومقصــد جــواري البحــار كثــرة الأرفــاق برخــاء الأســعار مظلمــة الآفــاق بالكفــر 
ــام  ــور الأي ــه يص ــا.."))) ولكن ــا ورجسً ــؤة نتنً ــب، ممل ــدة الصلي ــحونة بعب ــرار، مش ــلم ق ــا لمس ــر فيه لا يق
الأخــرة لوجــود الإســام فيهــا بكثــرة المســاجد والمــدارس، ويذكــر بــأن الهيــكل الإداري للدولــة كان مــن 
المســلمين، بــل يشــر إلى حركــة أســلمة داخــل الحريــم الملكــي: "ومــن أعجــب مــا حدثنــا بــه أن الإفرنجيــة 
مــن النصرانيــات تقــع في قــر حاكمهــم فتعــود مســلمة، وأمــا فتيانــه وهــم عيــون دولتــه وأهــل عمالتــه في 
ملكــه فهــم مســلمون"))). ويتكلــم ابــن جبــر عــن بعــض حــالات التطابــق الاجتماعــي في الأزيــاء "وزي 

النصرانيــات في هــذه المدينــة زي نســاء المســلمين، فصيحــات الألســن، ملتحفــات منتقبــات...."))).

ــر  ــن القناط ــرب، وع ــرق والغ ــن ال ــف ب ــرة في التثاق ــياء كث ــن أش ــة ع ــة مُبيِن ــة فالرحل ــى الجمل وع
الإســامية التــي انبثقــت منهــا النهضــة الأوروبيــة التــي بــدأت في إيطاليــا وفي مدنهــا الجمهوريــة، ويكفــي 
ــي إلى  ــوت الكن ــوا اللاه ــة وحول ــوم العربي ــوا بالعل ــث تثقف ــث الأوروبي الحدي ــدة البع ــأن أعم ــول ب الق
ــة  ــه "في الكرام ــدوا ) 1486م( في كتاب ــا ميران ــو دي ــة "بيك ــاع النهض ــد صن ــال أح ــا ق ــامي، ك ــر إس آخ
ــر روعــة مــن الإنســان")))،  الإنســانية": "لقــد قــرأت في كتــب العــرب أن ليــس ثمــة في الكــون شيء أكث
إنــه الــراث الإســامي المنــي الــذي نهلــت منــه أوروبــا في صناعــة النهضــة الحديثــة، تــراث انشــدت إليــه 
وأخــذت منــه، كــا قــال "بيــر أبيــار": "الله يعلــم كــم مــرة فكــرت تحــت ضغــط يــأس عميــق في الرحيــل 
ا  عــن الأراضي المســيحية والعبــور نحــو )المســلمين( للعيــش هنــاك في ســام، دافعًــا الجزيــة لأعيش مســيحيًّ

بــن أعــداء المســيح")))

هــذه القناطــر والجســور التجاريــة والرحــات والتبــادل الســفاري هــي معــن لا ينضــب لعلم الاســتغراب 
الــذي ينطلــق أساسًــا مــن الحفــر في الجــذور الدفينــة والــراث المنــي للحضارة الإســامية المغــدورة.

)  د  ( الطرطــوشي )ق4هـ(: الــذي اخــرق أوروبــا الوســطى والغربيــة وســجل ملاحظاتــه عــن بــاد جليقيــة 
)الباســك( وفرنســا والبروتــان فقــال: "...وأهلــه أهــل غــدر ودنــاءة أخــاق، لا يتنظفــون ولا يغتســلون في 
العــام إلا مــرة أو مرتــن بالمــاء البــارد، ولا يغســلون ثيابهــم منــذ يلبســونها إلى أن تتقطــع عليهــم، ويزعمــون 
أن الوســخ الــذي يعلوهــا مــن عرقهــم تنعــم بــه أجســامهم وتصــح أبدانهــم، وثيابهــم أضيــق الثيــاب، ولهم 
بــأس شــديد في الحــرب ويــرون المــوت دونــه، وأمــا البرتونيــن )شــال فرنســا(، فلهــم لغــة تمجّها الأســاع 
ومناظــر قبيحــة وأخــاق ســيئة، ولهــم لصــوص يقطعــون عــى الإفرنــج ويسرقونهــم، والإفرنــج يصلبونهم 
إذا ظفــروا منهــم بأحــد، ومــن البرتونيــن والجليقيــن والبشاكســة كان حشــد "طيطــش" حــن خــرج يريــد 

بيت المقــدس")))

))) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص: 297.

))) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص: 300.

))) ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص: 308.
))) محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، بيروت، دراسات الوحدة العربية، 2005(، ط1، ص: 64.

))) محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، ص: 67.
))) أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1992(، ط1، ج: 2، ص: 913.
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محمد عبد الحليم بيشي الجذور التاريخية لعلم الاستغراب في التراث الإسلامي	

ــي  ــة والت ــة والبحري ــفارات التجاري ــث في الس ــر الحدي ــة في الع ــرة، وخاص ــات كث ــاذج في الرح والن
ــكاك الأســر" للغســاني، أو "نتيجــة  ــر لافت ــة الوزي ــل "رحل ــكاك الأسرى المســلمين، مث كانــت تنشــأ لافت

ــا ))). ــزال وغيره ــد الغ ــاد" لأحم ــة والجه ــاد في المهادن الاجته

المبحث الرابع: الغرب في تصورات المتكلمين والموسوعيين.

ــا، وتلــك  ــروم وأوروب ــرة عــن عــالم ال ــة الكث ــا الموســوعيون والمتكلمــون والفلاســفة بتصوراتهــم النظري أمدن
ــرة، فمنهــا: ــاذج ذلــك كث ــدة والفلســفة والفلــك والطــب، ون ــة في كتــب العقي التصــورات المختلفــة مبثوث

1-المتكلمون: من المعتزلة والأشاعرة، ومن نماذجهم:
ــات في  ــعوب والأقلي ــادات الش ــف ع ــدع في وص ــب المب ــزلي والأدي ــم المعت ــظ )255 هـ(: المتكل )  أ  ( الجاح
ــار الإســامية، وقــد نقــل خلاصــة الــرأي العلمــي في التقويــم الحضــاري لســاكنة المعمــورة؛ إذ  الدي
يــرى أن الأمــم المعتــرة أربــع: العــرب والفــرس والهنــد والــروم، والباقــون همــج أو أشــباه همــج ))). 
وهــذه الملاحظــة كافيــة للقــول ببدايــة تاريخيــة لتشــكل مفهــوم الغــرب في الذاكــرة الإســامية باعتبارها 

كتلــة منافســة للجماعــة العربيــة.

ــة  ــه النصراني ــم قضــت علي ــا، ث ــا خالصً ــه كان يونانيًّ ــوم وأن ــظ بمســألة تطــور العل ــا الجاح كــا أفادن
ــروم  ــو علمــت العــوامُ أنَّ النصــارى وال ــد، فيقــول: "ول لتحريمهــا المنطــق والنظــر وتقديمهــا التقلي
ــر  ــر والتصوي ــرط والنج ــن الخ ــف م ــة الك ــة، إلا حكم ــد روي ــان، ولا بع ــة ولا بي ــم حكم ــت له ليس
ــاء، لأن  ــفة والحك ــوان الفلاس ــن دي ــم م ــاء، ولمحته ــدود الأدب ــن ح ــم م ــون لأخرجته ــة البزي وحياك
ــاب المنطــق والكــون والفســاد، وكتــاب العلــوي، وغــر ذلــك، لأرســطاطاليس، وليــس برومــي  كت
ولا نــراني. وكتــاب المجســطي لبطليمــوس، وليــس برومــي ولا نــراني. وكتــاب إقليــدس وليــس 
ــا، وهــؤلاء نــاس مــن  ــا ولا نصرانيًّ برومــي ولا نــراني، وكتــاب الطــب لجالينــوس، ولم يكــن روميًّ
أمــة قــد بــادوا وبقيــت آثــار عقولهــم، وهــم اليونانيــون، ودينهــم غــر دينهــم، وأدبهــم غــر أدبهــم. 
أولئــك علــاء، وهــؤلاء صنــاع أخــذوا كتبهــم لقــرب الجــوار، وتــداني الــدار، فمنهــا مــا أضافــوه إلى 
أنفســهم، ومنهــا مــا حولــوه إلى ملتهــم. إلا مــا كان مــن مشــهور كتبهــم، ومعــروف حكمهــم، فإنهــم 
حــن لم يقــدروا عــى تغيــر أســائها زعمــوا أن اليونانيــن قبيــل مــن قبائــل الــروم، ففخــروا بأديانهــم 

عــى اليهــود"))). والنــص كافٍ بنفســه في نفــي تصــور أيــة إضافــة رومانيــة للحضــارة اليونانيــة.

)ب( الباقــاني أبــو بكــر )403هـ(: المتكلــم الأشــعري الــذي أفادنــا بمعلومــات عــن الفكــر المســيحي أثنــاء 
ــا ألوهيــة المســيح وجوهــره  ســفاراته للقســطنطينية. كــا نقــل لنــا صــور الحجــاج النــراني في قضاي

))) محمد ماكامان، الرحلات المغربية في القرنيين 11 و12، )الرباط، جامعة محمد الخامس،2014(، ط1، ص: 419.
))) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق درويش جويدي، )صيدا، المكتبة العصرية، 2001(، ج: 1، ص: 91.

))) الجاحظ: رسالة الرد على النصارى، )ضمن رسائل الجاحظ(، ج: 1، ص: 261.
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وأقنوميتــه)))، وعــن مكانــة الكنيســة في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة في بيزنطــة، وعــن مركزيــة الديــن 
في تلــك العاصمــة التــي ضرب المثــل بهــا في الخــواء الفكــري فيــا عــرف بالجــدل البيزنطــي، وصراع 
ــة  ــام الفرنج ــائغة أم ــة س ــا لقم ــا جعله ــك، مم ــس والكاثولي ــن، و الأرثوذوك ــن واللاإيقوني الإيقوني

اللاتــن في الحملــة الصليبيــة الأولى))).

ــبيل  ــه في س ــو أن ــا ه ــه في موضوعن ــة، وفائدت ــي المعتزل ــرز متكلم ــار)415هـ(: أب ــد الجب ــاضي عب )جـ( الق
الاحتجــاج عــى النصــارى في كتابــه الفــذ "تثبيــت دلائــل النبــوة" ســاق لنــا عديــدًا مــن الملاحظــات 
ــي  ــة، في المزاوجــة الت ــه مــن الجــذور الروماني ن الغــرب المســيحي وانبثاق ــة لتكــوُّ ــة والاجتماعي الثقافي
أنشــأها بولــس بــن العقيــدة النصرانيــة والتقاليــد الرومانيــة حتــى صــارت قولتــه مرجعًــا للمهتمــن 
مــوا ورجعــوا إلى ديانــات الــروم،  بمقارنــة الأديــان وهــي:" فــإذا تبينــتَ الأمــر وجــدت النصــارى تروَّ

وا"))). ولم تجــد الــروم تنــرَّ

ــة مثــل: جعْــل عيــد الميــاد المجيــد في آخــر  ــه يشــر القــاضي إلى جملــة دلائــل اجتماعي ــدًا لمقولت وتأكي
كانــون الأول اســتحياء لعيــد الزمــان الرومــاني، وشــيوع الزنــا، وكراهيــة الروميــات للتعــدد والطلاق، 
، وممــا قــال:" ونســاء الــروم  وإباحــة الخصــاء ولحــم الخنزيــر، ومنــع الختــان، وابتــداع الاعــراف للقَــسِّ
تبغــض ديانــات الأنبيــاء مــن بنــي إسرائيــل لمــا فيهــا مــن إباحــة الطــاق، وأن للرجــل أن يتــزوج مــا 
أطــاق المؤنــة،.. والــروم تكــره الختــان، والــروم تــأكل الخنزير...فأباحــه بولــس لهــم")))، بــل إن هــذه 
ــا،  المزواجــة يســحبها القــاضي حتــى عــى جوهــر العقيــدة المســيحية عندمــا يعتــر التثليــث إرثًــا رومانيًّ
ثــم فرُضــت العقائــد الجديــدة بحــد الســيف كــا يقــول:" وليــس ســيفٌ حُــل بباطــل في جميــع الأزمــان 

مثــل ســيف النصرانيــة"))).

ــه  ــي في جدال ــي والمذهب ــوع الدين ــتغراب في الموض ــر الاس ــم قناط ــي )456هـ(: أه ــزم الأندل ــن ح ) د  ( اب
وحجاجــه مــع المذاهــب المســيحية واليهوديــة في إســبانيا المســلمة، وموســوعته الفصــل مليئــة 
ــة التفكــر النــراني في القــرون الوســطى )))، كــا أن رســائله في الــردود  ــة ونمطي بالتصــورات الديني
ــه " الــرد عــى ابــن النغريلــة". وســيكون اليهــود الأندلســيون  ــة شــهيرة في كتاب ــة اليهودي عــى الرباني
ــة  ــو الحلق ــذي ه ــر ال ــبانيا، الدي ــالي إس ــوني ش ــر كل ــة في دي ــب العربي ــة الكت ــة في ترجم ــرة المهم القنط
الأولى في حركــة الاســتشراق الأوروبي ))). وقــد اعتــر ابــن حــزم الرائــد لعلــم مقارنــة الأديــان قبــل 

ــرون. ــي بق ــص الدين ــد الن ــبينوزا في نق س

))) محمد بن الطيب الباقلاني: كتاب التمهيد، ص: 93.
))) زيتون عادل: العلاقات الكنسية والسياسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور الوسطى، ص: 173.

))) عبد الجبار بن أحمد القاضي، تثبيت دلائل النبوة، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د-ت(، ط1، ج: 1، ص: 166.
))) القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة، ج: 1، ص: 165.
))) القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة، ج: 1، ص: 185.

))) انظر علي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم وعبد الرحمان عميرة، )بيروت، دار الجيل، 1996(، ط2. ج: 2، ص: 232. 
))) بلغيث، الحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين، ج: 2، ص: 834.
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2-الموسوعيون: ولهم نماذج كثيرة من المؤرخين والفلاسفة والأدباء ومنهم:
)  أ  ( المســعودي )346هـ(: الموســوعي الــذي خلّــف كتبًــا عديــدةً في التاريــخ والتقويــم للحضــارات، مثــل 
مــروج الذهــب، وأخبــار الزمــان ومــن أبــاده الحدثــان مــن الأمــم الماضيــة والأجيــال الخاليــة والممالــك 

الداثرة".

قسّــم المســعودي الأمــم عــى حســب الإنتــاج الحضــاري، فاعتــر الــروم مــن الأمــم المســهمة في العطاء 
مــع العــرب والفــرس والــروم والهنــد، وأمــا غيرهــم فهــم مراتــب دونهم.

ــول  ــا يق ــة ك ــة مناخي ــت جغرافي ــة وليس ــة قاري ــمة ثلاثي ــه قس ــالم بأن ــن للع ــيم اليوناني ــف تقس ووص
ــية ))). ــا(، وآس ــة )إفريقي ــا(، لوبي ــا )أوروب ــي أورف ــزاء ه ــة أج ــم ثلاث ــالأرض عنده ــرب، ف الع

ــا ياقــوت في معجــم البلــدان نقــاً عــن البــروني الــذي قــال: كان اليونانيــون  والأمــر نفســه نقلــه لن
ــاف  ــا أضع ــيا ورقعته ــا آس ــة، أورفي، وتقابله ــام: لوبي ــة أقس ــن الأرض ثلاث ــور م ــمون المعم يقس

ــر. ))) ــن بكث الأولي

قــال المســعودي عــن الــروم: الأمــة الثالثــة اليونانيــون والــروم والصقالبــة والإفرنجــة ومــن اتصــل بهــم 
مــن الأمــم في وهــو الشــال، كانــت لغتهــم واحــدة ويملكهــم ملــك واحــد ))). وعــرض لديانــات الــروم 
قبــل المســيحية وســاها الصابئــة، وكــذا أخبــار الملــوك المتنصريــن والفــرق والمذاهــب المســيحية المتناحــرة.

وعطفًــا عــى مــا ذكــر فإننــا نــرى تمييــزه المعــرفي بــن اليونــان والــروم وغيرهــم ممــا يومــئ إلى اختــاف 
العطــاء والســبق الحضــاري اليونــاني عــى غــره، ولكنــه يشــر إلى عمليــة الاحتــواء الحضــاري للــروم 
ــروم تتلــو فــارس في العظــم والعــز، ولمــا خصــوا  ــان فيقــول: "وأن مملكتــي اليونانيــن وال عــى اليون
ــا  ــروم إلى وقتن ــع البديعــة، ولأن مملكــة ال ــة والصنائ ــواع الحكــم والفلســفة والمهــن العجيب ــه مــن أن ب
هــذا ثابتــة الرســوم متســقة التدبــر، وإن كان اليونانيــون قــد دخلــوا في جملــة الــروم منــذ احتــووا عــى 

ملكهــم.."))).

ــورة  ــة والص ــة الحضاري ــزع الصف ــة ين ــوف الطبيعي ــاخ والكي ــات المن ــا لنظري ــعودي وتبعً ــن المس ولك
ــن بعــدت الشــمس  ــع الشــالي، وهــم الذي ــا الشــالية فيقــول:" وأمــا أهــل الرب ــة عــن أوروب التاريخي
عــن ســمتهم مــن الواغلــن في الشــال كالصقالبــة والإفرنجــة ومــن جاورهــم مــن الأمــم، فعظمــت 
أجســامهم وجفــت طبائعهــم وغلظــت لحومهــم وازرقــت أعينهــم، ومــن كان منهــم أوغــل في الشــال 

فالغالــب عليــه الغبــاوة والجفــاء والبهائميــة")))

))) علي بن الحسن المسعودي، التنبيه والإشراف، )بيروت، مكتبة الهلال، 1993(، ط1، ص: 44.
))) الحموي، معجم البلدان )مادة آسيا(، ج: 1، ص: 54.

))) المسعودي، التنبيه والإشراف، ص: 22.
))) المسعودي، التنبيه والإشراف، ص: 23. وانظر مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: 1، ص: 36 وص: 219.

))) المسعودي، التنبيه والإشراف، ص: 38.
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ــد آثــار الهنــد في "تحقيــق مــا للهنــد  )ب( البــروني أبــو الريحــان )440هـ(: الفلكــي مــؤرخ العلــوم الــذي خلَّ
ــوعته  ــتغراب في موس ــم الاس ــر في عل ــح قناط ــد فت ــة"، وق ــل أو مرذول ــة في العق ــة مقبول ــن مقول م
الشــهيرة: الآثــار الباقيــة مــن القــرون الخاليــة" حيــث عــرض لــراث اليونــان والــروم، والــكلام عــن 
تأريخهــم وملوكهــم ودياناتهــم ومذاهبهــم الفلســفية وعاداتهــم وعلومهــم، وأمدنــا بجــداول مهمــة في 

التطــورات السياســية والإداريــة ))).

)جـ( صاعــد الأندلــي: )ت 462(: تلميــذ ابــن حــزم النبيــه الــذي يــرى بــأن ســاكنة الأرض النافعــة التــي 
ــط،  ــروم، والنب ــان، وال ــون، واليون ــرس، والكلداني ــد، والف ــي: الهن ــم، ه ــبع أم ــارة س ــت للحض قدم

والعــرب، والباقــي همــج لا نصيــب لهــم في الحضــارة.

ــة  ــروم( وهمــا أســاس العــالم الغــربي المعــاصر؛ إذ يقــول:" والأمــة الثالث ــان وال ويذكــر أمتــن: )اليون
اليونانيــون والــروم والإفرنجــة، والجلالقــة وبرجــان والصقالبــة والــروس والبرغــز والــان وغيرهــم 
مــن الأمــم التــي حــول بحــر نيطــش وبحــرة مايطــس وغيرهــا مــن المواضــع التــي في الربــع الشــالي 

مــن معمــور الأرض، كانــت مملكتهــم واحــدة ولغتهــم واحــدة"))).

ــب  ــى حس ــة ع ــم الغربي ــم الأم ــد قسَّ ــدم، فق ــن التق ــدة م ــة واح ــن في درج ــع الغربي ــه لا يض ولكن
ــعوب  ــن "الش ــان( ب ــان واليون ــي )الروم ــرب التاريخ ــع الغ ــارة، ووض ــن الحض ــا م ــا وابتعاده اقترابه
النابهــة"، وقــد أطنــب في ذكــر فلاســفتهم وعلمائهــم وإنتاجهــم. ولذلــك خــص اليونانيــن مبدعــي 
ــواة  ــة لن ــدود الجغرافي ــا الح ــه أعطان ــا أن ــن ))). ك ــل دون الباق ــف جمي ــر ووص ــر كب ــفة بتقدي الفلس
العــالم الغــربي المعــاصر:" الــروم أمــة ضخمــة المملكــة، فخمــة الملــوك، وكانــت بلادهــم مجــاورة لبــاد 
ــة، وكان حــد  ــروم اللطيني ــة، ولغــة ال اليونانيــن، ولغتهــم مخالفــة للغتهــم، فلغــة اليونانيــن الإغريقي
ــم  ــك الأم ــض ممال ــال بع ــة الش ــن جه ــا م ــي، وحده ــر الروم ــوب البح ــة الجن ــن جه ــروم م ــاد ال ب
ــط  ــروس والبرغــر.. وحدهــا مــن جهــة المغــرب مــن أقــى الأندلــس البحــر المحي الشــالية مــن ال
المعــروف بأقيانــس. وهــذه المملكــة قطــع تتميــز، فأولهــا مــن جهــة المــرق ممــا يتاخــم بــاد اليونانيــن 
ألمــاني، وأوســطها بلــد إفرنســة، ثــم آخرهــا بــاد الأندلــس"))). وهــذا الإبــداع مــن صاعــد الأندلــي 

ــا إلا مــا جــاء في نظريــات مســكويه الإنســانية. لا نظــر لــه مشرقً

أمــا الغــرب الشــالي )الجرمــان(، والشرقــي )البلقــان( أي الصقالبــة فقــد نســبهم صاعــد إلى "الأمــم 
هــا بالعــدوان والظلــم".  الخاملــة" وهــي أمــم "خصهــا الله بالعصيــان والجهــل وعمَّ

في حــن أنــه انتهــى إلى وصــف الأجــزاء الشــالية القاصيــة مــن أوروبــا أو مــا يســمى بالإقليــم الســابع 

))) محمد بن أحمد البيروني، الآثار الباقية من القرون الخالية، )بيروت، دار صادر، د-ت(، ص: 93.
))) صاعد بن أحمد الأندلسي، طبقات الأمم، تحقيق حياة العيد بوعلوان، )بيروت، دار الطليعة، 1985(، ص: 38.

))) صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص: 84-70.
))) صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص: 96.
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بالجهــل والتوحــش مُرجعًــا ذلــك للمنــاخ، فيقــول:" لأن مــن كان منهــم موغــاً في بــاد الشــال مــن 
بــن آخــر الأقاليــم الســبعة إلى نهايــة المعمــور في الشــال فإفــراط بعــد الشــمس عــن مســامتة رؤوســهم 
وبــرد هوائهــم وكثــف جوهــم، فصــارت لذلــك أمزجتهــم بــاردة وأخلاقهــم فجــة، فعظمــت أبدانهــم 
ــب  ــر، وغل ــوب الخواط ــام وثق ــة الأفه ــذا دقَّ ــوا به ــعورهم، فعُدم ــدلت ش ــم وانس ــت ألوانه وابيضَّ

عليهــم الجهــل والبــادة، وفشــا فيهــم العِــيُّ والغبــاوة"))).

وهــذه الأحــكام القاســية عــى أمــم الشــال أرجعهــا جغرافيــو المســلمين لنظريــات تأثــر المنــاخ. ولكنها 
ــارة  ــهمت في الحض ــي وأس ــع التاريخ ــت المجتم ــم دخل ــذه الأم ــه، إذ أن ه ــوا إلي ــا ذهب ــة في ــر كافي غ
المعــاصرة، وأمــا الأقاليــم المعتدلــة فقــد تــردت وولــت الأدبــار عــن الريــادة التــي تبوأتهــا ردحًــا مــن 

الزمــن. وهــي تصــورات تنبــئ عــن مركزيــة إســامية في العصــور الوســطى بالتحقيــب الغــربي.

ــاق  ــر العمــران والمنــاخ في أخ ــاف تأث ــوعيين الــذي أض ــة الموس ــدون )808هـ(: خاتم ــن خل ) د  ( اب
الشــعوب، فأخــر عــن الفرنجــة وأوروبــا والبحــر الرومــي وغلبــة المــاء عــى هــذه الأقاليــم، وتكلــم 

ــرا ))). ــان وإنجل ــاد الألم ــا وب ــا ونورماندي ــولي وفرنس ــة وناب ــا والبندقي ــن روم ع

م ابــن خلــدون بالنظريــات التوراتيــة القائلــة بالتقســيم الثلاثــي للبــر )حــام، ســام، يافــث()))  لم يســلِّ
ــمل  ــابع ش ــادس والس ــم الس ــال:" الإقلي ــا، فق ــاخ والجغرافي ــوان للمن ــر الأل ــبب تغ ــع س وأرج
ســكانهما أيضًــا البيــاض مــن مــزاج هوائهــم للــرد المفــرط بالشــال؛ إذ الشــمس لا تــزال بأفقهــم في 
دائــرة مــرأى العــن أو مــا قــرب منهــا لا ترتفــع إلى المســامتة ولا مــا قــرب منهــا، فيضعــف الحــر فيهــا 
ويشــتدُّ الــرد عامــة الفصــول فتبيــض ألــوان أهلهــا وتنتهــي إلى الزعــورة، ويتبــع ذلــك مــا يقتضيــه 

ــة الشــعور"))).  مــزاج الــرد المفــرط مــن زرقــة العيــون وبــرش الجلــود وصهوب

ويفيدنــا ابــن خلــدون في مقدمتــه وتاريخــه عــن أثــر التطــورات السياســية في العــالم الغــربي بعــد طاعون 
ــرداد  ــروب الاس ــد ح ــن بع ــح الغربي ــاع لصال ــاب الأوض ــن انق ــم ع ــر، ويتكل ــث ع ــرن الثال الق

الإســبانية، وهــو الشــاهد عــى بدايــات أفــول الحضــارة الإســامية.

ــومة:  ــوعة الموس ــب الموس ــن وصاح ــراك المتأخري ــوعيين الأت ــن الموس ــة )1657م(: م ــي خليف )هـ( حاج
ــه وظيفــة محاســب في الجيــش العثــاني  "كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون"، وقــد أمكنت

أن يرافقــه في أســفاره، وأن يقــرب مــن ديــوان البريــد الحافــل بأخبــار أوروبــا المتصارعــة مــع الدولــة 
ــا الحديثــة همــا: ــا كتابــن في التعريــف بأوروب العثمانيــة، ولذلــك تــرك لن

-تاريــخ إفرنجي)حــول تاريــخ أوروبــا القــرن 16م(، و" تقويــم التواريــخ" و"تحفــة الكبــار في أســفار 
البحــار". 

))) صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص: 45-41.
))) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، تحقيق درويش الجويدي، )صيدا، المكتبة العصرية، 1997(، ط2، ص: 345.
))) انظر غريغوار مرشو، مقدمات الاستتباع، )فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996(، ط1، ص: 90.

))) ابن خلدون: العبر، ج: 1، ص: 396.
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ــم  ــخ الأم ــن تاري ــب م ــه جوان ــاول في ــارى: تن ــروم والنص ــان وال ــخ اليون ــارى إلى تاري ــاد الحي -إرش
ــة ))). ــة العثماني ــا بالإمبراطوري ــا، وعلاقاته ــم فيه ــكال الحك ــا وأش ــا وأنظمته ــيحية وعاداته المس

وجهــود علــاء الأتــراك المتأخريــن كثــرة في التأســيس لعلــم الاســتغراب مــن حيــث كونهــم شــاهدين 
مباشريــن للنهضــة الأوروبيــة الحديثــة، ولكــون بعضهــم في البعثــات الدبلوماســية للدولــة العثمانيــة في 

بلاطــات الــدول الغربيــة مثــل: بروســيا وفرنســا والفاتيــكان والبندقيــة وجنــوة.

وتتميــاً لمــا ســبق فــإن التأســيس لعلــم الاســتغراب لا بــد أن يتســاوق مــع التنقيــب في كتابــات الغربيــن الذيــن 
ــة  ــر النهض ــن قناط ــامي، وع ــالم الإس ــة للع ــية والتجاري ــات الدبلوماس ــن العلاق ــفهم ع ــذوره في كش ــوا ج تناول
ــد  ــار)))، وزيغري ــة، والحــروب الصليبيــة(، مثــل كتابــات آدم ميتــز، وموريــس لومب ــة )الأندلــس، وصقلي الأوروبي
ــيحية  ــى المس ــة ع ــب الطاول ــوف )595 هـ( )))في قل ــد الفيلس ــن رش ــر اب ــن أث ــدة ع ــات العدي ــه))). والكتاب هونك

ــا الجديــدة. ــد لعــر الأنــوار وميــاد أوروب الكلاســيكية فيــا عُــرف بتيــار الرشــدية الحديثــة الــذي مهَّ

الخاتمة:

يمكــن الخلــوص في خاتمــة هــذا التطــواف إلى أن العلــاء والدبلوماســيين والرحالــة والجغرافيــن حاولــوا رســم 
صــورة مقاربــة عــن المخالــف لهــم في الديــن والنائــي عنهــم في الــدار، في حــن كانــت معرفتهــم بالقريــب المشــاكس 
أكثــر وضوحًــا نتيجــة للاحتياجــات الأمنيــة، وأن الدافعيــة للهيمنــة الفكريــة كانــت نتيجــة لازمــة للهيمنة السياســية 
للإســام في قــرون مجــده الأول، فكــا رســم اليونــان العــالم بالمجســطي وغــره، فالأمــر نفســه عمــد إليــه المســلمون 
ــة في  ــذورًا قوي ــه الآن ج ــراد تأسيس ــذي يُ ــتغراب ال ــم الاس ــأن لعل ــول ب ــود إلى الق ــا يق ــره، مم ــي وغ ــع الإدري م
القــرآن الــذي كان خُــس حديثــه عــن الأولــن، وكــذا في الســنة النبويــة التــي لم نعــدم فيهــا نصوصًــا واضحــة حــول 
ا، نقــدًا ونقضًــا، ثــم جــاءت الخــرة الإســامية عاليــة الأفــق في الكشــف  التثاقــف مــع الخــرة الأجنبيــة أخــذًا وردًّ
ــتخباراتية  ــات الاس ــاء بالحاج ــم الوف ــام، ث ــوة إلى الإس ــة الدع ــه بغي ــه ودين ــه وتاريخ ــة أقاليم ــر ومعرف ــن الآخ ع
الأمنيــة لــدرْءِ شرٍّ متوقــع في عــالم لا يعــرف حــدودًا إلا حــدود القــوة. وأخــرًا لم يغــب الهــدف العلمــي ولا التجاري 

في أعــال الرحالــة والجغرافيــن والمهتمــن بالأجنــاس والآداب والأديــان.

إن العقــل المســلم قــدم في الســالف مــا قُــدر لــه مــن جهــود محمــودة، وهــو مدعــو اليــوم إلى القيــام بالرد المناســب 
عــى أعــال الاســتشراق بتكثيــف الجهــد المــوازي لمعرفــة الغــرب معرفــة دقيقــة لــرد غوائلــه، وفتــح نوافــذ الدعــوة 
ــرم  ــاد يح ــاري ج ــوار حض ــه لح ــن في ــع الخيري ــور م ــل الجس ــاة، ووص ــع الحي ــه في تطوي ــن خبرت ــادة م ــه، والإف في
الإنســان ويحســن ارتفــاق الكــون مــن أجــل صــاح الأرض ومــن عليهــا مــن دون تطلّــع إلى العلــو والاســتكبار، 

أو الســعي للبغــي ومحــق الآخريــن.

))) ( بن حمادة، السفر في العالم العربي الإسلامي، التواصل والحداثة، )الرباط، جامعة محمد الخامس، 2003(، ط1، ص: 74.
))) موريس لومبار، الإسلام في مجده الأول، ترجمة إسماعيل العربي، )الجزائر، الشركة الوطنية، 1979(، ص: 364.

))) زيغريد هونكه: شمس الله تسطع على الغرب، ترجمة فؤاد حسنين علي، )الجزائر، مكتبة رحاب، 1986(، ص: 307.
))) أرنست رينان: ابن رشد والرشدية، ترجمة عادل زعيتر، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،2008(، ط1، ص: 185.
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محمد عبد الحليم بيشي الجذور التاريخية لعلم الاستغراب في التراث الإسلامي	

التوصيات:

ــات والأدب للكشــف عــن  ــا والرح ــخ والجغرافي ــوم التاري ــامية في عل ــات الإس ــث في المدون - تكثيــف البح
الإســهام الإســامي في رســم صــور العــالم القديــم.

ــة  ــم المعرف ــامية( في تقيي ــة الإس ــات الدولي ــر )العلاق ــب الس ــة وكت ــوازل الفقهي ــب الن ــن كت ــادة م - الإف
ــامية. ــة الإس ــة القانوني ــم المدون ــة في رس ــك المعرف ــار تل ــر، وآث ــامية بالآخ الإس

- ضرورة اســتناد علــم الاســتغراب المعــاصر للتجــارب الســابقة المبثوثــة في كتــب الــراث، والتــي ســعى البحث 
للكشــف عــن بعضها.

- الاهتمام بالمنجز الإسلامي في معرفة الآخر، وإدراجه ضمن مقومات الريادة الإسلامية السابقة.

- فتح تخصصات علمية في معرفة العوالم الأخرى الشرق أقصوية والإفريقية.

- توجيــه الدراســات الشرعيــة الفقهيــة والعقديــة للاســتفادة مــن هــذه النوافــذ في بنــاء معرفــة رصينــة تســهم في 
إعطــاء حلــول إســامية للمشــاكل العالميــة، وللأقليــات الإســامية في الغــرب.

-تجسير هذه التخصصات مع الاقتصاد والسياسة والسياحة بما يعود بالنماء على موارد الدول العربية.
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المصادر والمراجع

أولًا- المصادر والمراجع العربية: 
القرآن الكريم. ·
ابن الأثير علي بن محمد، الكامل في التاريخ، )بيروت، دار الكتاب العربي، د-ت(، ط6. ·
ابــن الأثــر مجــد الديــن بــن محمــد الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق محمــود الطناحــي، )بــروت، دار الكتــب  ·

العلميــة، 1979(، ط1.
ــاة،  · ــة الحي ــروت، مكتب ــط، )ب ــر المتوس ــر البح ــا وجزائ ــويسرا وإيطالي ــا وس ــرب في فرنس ــزوات الع ــكيب، غ ــان ش أرس

.1 1979(، ط
الأزهري محمد بن أحمد: تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001(، ط1. ·
الإصطخري إبراهيم بن محمد، مسالك الممالك، )بيروت، دار صادر، د-ت(، ط1. ·
الباقــاني محمــد بــن الطيــب، تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، تحقيــق عــاد الديــن أحمــد حيــدر، )بــروت، الكتــب الثقافيــة،  ·

1993(، ط1.
بالنتيا آنخل: الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2008(، ط2. ·
البكري أبو عبيد، المسالك والممالك، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1992(، ط1. ·
بلغيث محمد الأمين، الحياة الفكرية الأندلس في عصر المرابطين، )الجزائر، القافلة، 2014(، ط1. ·
بن نبي مالك: وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، )دمشق، دار الفكر، 1986(، ط5. ·
البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد: الآثار الباقية من القرون الخالية، )بيروت، دار صادر، د-ت(. ·
الجابري محمد عابد: في نقد الحاجة إلى الإصلاح، )بيروت، دراسات الوحدة العربية، 2005(، ط1. ·
الجاحظ عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق درويش جويدي، )صيدا، المكتبة العصرية، 2001(،  ·
الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق علي أبو ملحم، )بيروت، مكتبة الهلال، 1993(، ط3. ·
ابن جبير محمد بن أحمد: رحلة ابن جبير، )الجزائر، موفم للنشر، 1988(. ·
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